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ترجمة وتحرير نون بوست

يبًا، عندما يتم في شركة هبسبوت (HubSpot)، شركة البرمجيات التي عملت ضمنها لمدة سنتين تقر
طرد موظف من العمل، كانت تلك العملية تُسمى بـ”التخ”، حيث كان يتم إرسال بريد إلكتروني
،ّمبهج لجميع طاقم العمل من مدير العمل يقول فيه: “أيها فريق، لعلمكم، الموظف الفلاني تخ

ونحن جميعًا متحمسون لنرى كيف سيستخدم قواه العظمى في مغامرته الكبيرة المقبلة”.

في أحد الأيام، تلقت إحدى زميلاتي في العمل، والتي كانت تبلغ من العمر  عامًا وتعمل مع الشركة
منذ أربع سنوات، رسالة غير مبررة من مديرها البالغ من العمر  عامًا، يقول لها فيها بأن أمامها
أسبوعين فقط لتوضب أمورها للخروج من العمل، وفي يومها الأخير، قام المدير بتنظيم حفلة وداعية

لها.

لقـد كـان الأمـر سرياليًـا وقاسـيًا، ولكـن الجميـع في هابسـبوت تصرفّ كمـا لـو كـان الأمـر طبيعيًـا للغايـة،
حيـث كـان يُقـال لنـا بأننـا جميعًـا كــ”نجوم موسـيقى الـروك” الذيـن “يلهمـون الأشخـاص” و”يغـيرون

العالم”، ولكن في الحقيقة، لقد كنا أصولاً يمكن الاستغناء عنها واستبدالها في أي وقت.

ــة بهــذا النــوع مــن ثقافــة العمــل؛ فشركــة ــا فخــورة للغاي ــد مــن شركــات التكنولوجي ــأن العدي يبــدو ب
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أمــازون،على سبيــل المثــال، مشهــورة ببيئــة عملهــا المشحونــة، حيــث أوضــح جيــف بيزوس، مؤســس
أمازون، يوم الثلاثاء بأن الأشخاص الذين لا يحبون بيئة الشركة ويعتبرونها مرهقة، لهم كامل الحرية
في العمل في مكان آخر، وتابع في ذات الرسالة التي أرسلها إلى مساهمي الشركة “نحن لا ندّعي بأن
ــا مجموعــة مــن النــاس تعتنــق ذات هــذه ــاضيين، كوّن ــا محــق، ولكــن علــى مــدى العقــدين الم نهجن

العقلية”.

ينظر البعض إلى هذا البيان بوصفه علامة على أن بيزوس يبدو بأنه يدرك، على أقل تقدير، بأنه ليس
من الطبيعي أن يبكي موظفو الشركة لفقدانهم أشغالهم فوق مكاتبهم، ولكنه بذات الوقت يوجه

رسالة متحدية بألاّ نية لديه بالتوقف عن هذا النهج.

أتذكر اليوم كيف كان عليه الوضع في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حينها كان هاجس المسؤولين
التنفيــذيين في شركــات التكنولوجيــا هــو الحفــاظ علــى المــواهب، وكــان شعــار تلــك المرحلــة “أحــد أهــم
أصولنا يخ من باب المكتب كل ليلة”، ولكن الوضع لم يعد كذلك اليوم، فمتوسط عمر الأمازوني،
وهو اللقب الذي يطلقه موظفو شركة أمازون على أنفسهم، في الشركة لا يتجاوز عامًا واحدًا، وفقًا
يــر صــدر عــام  مــن شركــة بــاي ســكيل (PayScale)، وهــي شركــة أمريكيــة تــدرس بيانــات لتقر

التعويض.

التعامل مع العمال وكأنهم أشياء يتم استخدامها ومن ثم التخلص منها هو الجزء الجوهري من
العلاقة التي تم صياغتها حديثًا ما بين أرباب العمل والعمال، حيث تزعم شركات التكنولوجيا بأن
هــذا النهــج مبــدع وبــذات أهميــة الرقاقــات الإلكترونيــة والبرمجيــات، هــذا النمــوذج نشــأ في وادي
الســيليكون، ولكنــه آخــذ بالانتشــار والنمــو؛ فالشركــات الــتي تتبــع النهــج القــديم بــاشرت بتوظيــف
“قراصنة النمو” وبناء “حاضنات” لهم أيضًا، لأنها باتت ترى شركات وادي السيليكون كنموذج متنوّر
يــادي، علــى الرغــم مــن أن هــذا النهــج “الجديــد” مــن العمــل هــو في الواقــع قــديم في مــن التفكــير الر

جوهره، فهو يقوم ببساطة على استغلال الأيدي العاملة من قِبل رأس المال.

تأسســـت شركـــة هبســـبوت في عـــام  في كامبريـــدج بولايـــة ماساشوســـتس، وأصـــبحت شركـــة
مساهمة في عام ؛ إنها إحدى تلك الشركات الناشئة والمرنة وسريعة النمو التي كثيرًا ما تتصدر
العناوين في هذه الأيام، وتتميز بكراسي عملها الوثيرة ونظام إجازاتها اللامحدود، هذا النظام الذي
أضحى يشكل يوتيبيا جديدة للشركات، حيث لا توجد حاجة لتحقيق التوازن ما بين العمل والحياة،

لأن العمل هو الحياة والحياة هي العمل.

انضممت إلى الشركة في عام  بعد أن أمضيت  عامًا في مجال الصحافة، وتم تسريحي من
منصــبي في الصــف الأول ضمــن مجلــة نيوزويــك، حيــث اعتقــدت حينهــا بــأن العمــل في شركــة ناشئــة
سيكون أمرًا رائعًا، ولكن اتضح بأنني انضممت إلى شركة سخرة رقمية بأجور منخفضة، حيث كان يتم
حشـد المـوظفين ضمـن قاعـات ضخمـة، ليجلسـوا إلى جـانب بعضهـم البعـض علـى طـاولات طويلـة،
وبدلاً من انشغالهم بالعمل على آلات الخياطة، كانوا جميعًا يحدقون في أجهزة الكمبيوتر أو ينبحون

ضمن السماعات والمايكروفونات التي يضعونها على رؤوسهم لبيع البرمجيات.



عمال الشركات التكنولوجية لا يتمتعون بأي نوع من الأمان الوظيفي، فهم يقومون بعملهم كنوع
يــد مــن “جولــة الــواجب” الــتي قــد تســتمر لعــام أو لعــامين، وذلــك وفقًــا لمؤســس موقــع لينكــد إن، ر
هوفمـــان، الـــذي شـــارك في تأليـــف كتـــاب يعـــرض أفكـــاره بعنـــوان  “التحـــالف: إدارة الموهبـــة في عصر
الشبكات”؛ فالشركات تحرق موظفيها، وتعنّفهم عند توافر شخص أفضل بأجر أرخص، بالمختصر،

“شركتك ليست عائلتك”، كما يقول هوفمان في كتابه.

يقتبس هوفمان أفكاره من “قانون الثقافة” الذي نشرته شركة نيتفليكس في عام ، وأعلنت
ضمنه شعار “نحن فريق، ولسنا عائلة”، وضمن هذا القانون ترى نيتفليكس نفسها كفريق رياضي
يبحث دائمًا عن ضم “النجوم في كل موقف”، وضمن هذا النموذج الجديد من العمل، يُتوقع من
الموظفين العمل بكامل الإخلاص والولاء لشركاتهم، في الوقت الذي لا يبادلهم فيه رئيسهم بالعمل

ذات المشاعر.

للأسـف، العمـل ضمـن شركـات ناشئـة ينطـوي في كثـير مـن الأحيـان علـى خضوعـك الـدائم للمـديرين
الذيـن لا يتمتعـون بـالخبرة الكافيـة، وأحيانًـا لا يتمتعـون بـأي خـبرة علـى الإطلاق، فضلاً عـن تعرضـك
الدائم لخطر الطرد على يد هذا المدير تبعًا لأهوائه؛ التحيزات في نطاق العمل القائمة على أساس
العمـــر أو العـــرق أو الجنـــس هـــي ظـــاهرة متفشيـــة، ناهيـــك عـــن انتشـــار حـــالات التحـــرش الجنسي
الــوظيفي، وضمــن نطــاق العمــل، يجــب أن تعتــاد وتتسامــح دائمًــا علــى حشــو رأســك بالمصــطلحات
والأيديولوجيات السخيفة التي تتحدث عن كونك شخصًا مهمًا لتغيير العالم، وحين تتعرض الشركة
للخسـارة تعـرض أسـهمها للاكتتـاب العـام، وفي حـال تأسـيس الـثروة، تذهـب حصـة الأسـد إلى حفنـة

الأشخاص الذين يتربعون في أعلى الهرم، المؤسسين والمستثمرين في رأس المال.

تم الاحتذاء بقانون نيتفليكس من قِبل شركات أخرى لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك شركة هبسبوت،
والـتي بـاشرت باسـتخدام مقيـاس أداء يسـمى (VORP)، اختصـارًا لجملـة “القيمـة بنـاءًا علـى اللاعـب
البــديل”، وهــي فكــرة مقتبســة مــن عــالم  البيســبول، يتــم مــن خلالهــا احتســاب قيمــة اللاعــب ضمــن
الميــدان بنــاء علــى القيمــة الــتي يقــدمها لفريقــه مقارنــة بلاعــب وهمــي بــديل متوســط القــدرات، وفي
هبسبوت، كان يتم تقييمنا على أساس مقياس (VORP) في التقييمات السنوية، حيث كان يُفترض
بنا أن نشعر بأن هذه العملية تتم على أساس علمي، وهي جزء من كون الشركة “منظمة تعتمد

على البيانات”، كما تسميها الإدارة.

اتخذت الشركة مقرًا لها ضمن مصنع تم تجديده تأسس في القرن الـ على يد صانع الأثاث أيه
إتش دافنبورت، حيث أضحت الغرف الكهفية المصنوعة من الطوب الأحمر، والتي شهدت غير مرة
إبداعات الحرفيين المهرة لصناعة كنوز النجارة المتقنة والمحفورة يدويًا والتي نراها اليوم في المتاحف أو
في غــرف الــبيت الأبيــض، تفيــض اليــوم بالشبــاب الذيــن يقضــون أيــامهم الطويلــة في ســباق لمجــاراة
يــة المرهقــة، والــتي وُضعــت علــى أســاس خوارزميــات لقيــاس إنتــاجيتهم، حصــص إنتــاجهم الشهر
ومسؤولو تطوير الأعمال، وهم على أرض الواقع موظفو تسويق هاتفي مرموقين، يتقاضون حوالي
يًا، بمعدل حوالي . دولار للساعة الواحدة، إذا عملوا لمدة  ساعة في الأسبوع، الـ شهر

علمًا بأن العديد منهم كانوا يعملون لساعات أطول بكثير.



عمـال هبسـبوت يقضـون يـوم عملهـم وهـم يطحنـون أنفسـهم ضمـن المكالمـات الهاتفيـة، وفي خضـم
محاولاتهم للوصول إلى العدد المطلوب، يتم وصلهم إلى جهاز يحتسب ساعات عملهم، هل هذا هو
التقــدم الموعــود؟ العمــال الذيــن كــانوا يعملــون في مصــنع الأثــاث لم يعيشــوا ربمــا حيــاة ســهلة، فهــم لم
يتمتعـوا مثلاً بامتيـاز “حديقـة الـبيرة” الـتي يرتـاض ضمنهـا عـاملو هبسـبوت اليـوم، ولكـن مـن ناحيـة
أخـرى، لم يكـن أولئـك العمـال مضطـرون لقضـاء أسـابيع مـن التـدريب الـتي تبـدو وكأنهـا عبـادة تلقين
مخيفــة يتــم تــدريب المــوظفين خلالهــا علــى إمكانيــة اســتخدام “قــواهم العظمــى” بغيــة “تغيــير حيــاة

الناس” عن طريق نشر “السعادة” على عملائهم.

أخيرًا، ولو أعُطيت ميزة الاختيار اليوم، فأعتقد بأنني سأختار العمل في صناعة الأثاث.

المصدر: نيويورك تايمز
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